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205352 ‐ تفسير قوله تعال : ( اولَم يروا انَّا نَات ارض نَنْقُصها من اطْرافها )

السؤال

ما تفسير قوله تعال : ( اولَم يروا انَّا نَات ارض نَنْقُصها من اطْرافها ) ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قال اله تعال : ( اولَم يروا انَّا نَات ارض نَنْقُصها من اطْرافها واله يحم  معقّب لحمه وهو سرِيع الْحسابِ) الرعد/ 41 .

وقال تعال : ( افََ يرونَ انَّا نَات ارض نَنْقُصها من اطْرافها افَهم الْغَالبونَ ) الأنبياء/ 44.

اختلف العلماء ف تفسير هذا النقصان المذكور لأطراف الأرض ، عل عدة أوجه :

قال ابن كثير رحمه اله :

نا مهةُ : ( نَنْقُصرِمعدٌ واهجم قَالضِ ، وردَ اعب ضره عليه وسلم اال يروا أنا نفتح لمحمد صل لَم واسٍ: ابع ناب قَال "

اطْرافها ) ، قَال: خَرابها ، وقَال الْحسن والضحاكُ : هو ظُهور الْمسلمين علَ الْمشْرِكين ، وقَال الْعوف عن ابن عباسٍ: نُقْصانُ

اهلها وبركتُها ، وقَال مجاهدٌ: نُقْصانُ انْفُسِ والثَّمراتِ وخَراب ارضِ ، وقَال الشَّعبِ : لَو كانَتِ ارض تَنْقُص لَضاق علَيكَ

، توالْم وه نَلو ، يهدُ فانًا تَقْعتَجِدْ م لَم تَنْقُص ضرانَتِ اك ةُ : لَورِمع ذَا قَالكو ، اترالثَّمو نْفُسا تَنْقُص نَلشُّكَ ، وح

اءلَمالْع توم وا: هضيدٌ ااهجم ذَا قَالكا، ونْهرِ مالْخَي لهارواية: خرابها بموت علمائها وفقهائها و ابن عباس ف قَالو

والْقَول اول اولَ ، وهو ظُهور اسَم علَ الشّركِ قَريةً بعدَ قرية ، كقوله: ( ولَقَدْ اهلَنا ما حولَم من الْقُرى ... ) الآية

الأحقاف/27 . وهذا اختيار ابن جرير "

انته من "تفسير ابن كثير" (4/406) ، وينظر "زاد المسير" لابن الجوزي (2/ 501) .

وقال الشوكان رحمه اله :

" اي: نَات ارض الْفْرِ كمةَ نَنْقُصها من اطْرافها بِالْفُتُوح علَ الْمسلمين منْها شَيىا فَشَيىا. قَال الزجاج: اعلَم اله انَّ بيانَ ما

:قُولي ،رقَدْ ظَه مرِهقَه نم ينشْرِكدَ الْمعو

اءلَمالْع توم : ةيا َنعنَّ ما : يلقونَ؟ وتَبِرعي  فيَف ، ملَه نيا قَدْ تَبضِ مرا نم ينملسالْم َلنَا عنَّا فَتَحا اورأولم ي

، رِيمْال لجالر : فالطَّر : ِابرعا ناب قَدْ قَالو ، اءلَحالصو

قَال الْقُرطُبِ: وهذَا الْقَول بِعيدٌ نَّ مقْصود اية : انَّا ارينَاهم النُّقْصانَ ف امرِهم ليعلَموا انَّ تَاخير الْعقَابِ عنْهم لَيس عن عجزٍ

انُ فرمونَ الْعي َّتح ةورمعضِ الْمرا ابخَر : ةيا نم ادرالْم :يلقى ، وارالنَّصودِ وهارِ الْيبحتِ اوم َلع لمحنْ يا ا
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َّتا حهتۇ روج :ادرالْم :يلقضِ وراتِ ارثَم نَقْص : ادرالْم : يلقو مما نلَكَ مه نكُ مَه :ةيبِا ادرالْم :يلقا ونْهم ةينَاح

تَنْقُص " انته من "فتح القدير" (3/ 108) .

وما اختار الإمام ابن جرير رحمه اله ، وتابعه عليه ابن كثير ، هو أيضا اختيار الشيخ السعدي رحمه اله ف تفسيره .

قال السعدي رحمه اله :

" والظاهر ‐ واله أعلم ‐ أن المراد بذلك أن أراض هؤلاء المذبين جعل اله يفتحها ويجتاحها، ويحل القوارع بأطرافها،

( همحل ّبقعلا م محي هالو ) :ه بهم من القوارع ما لا يرده أحد، ولهذا قالتنبيها لهم قبل أن يجتاحهم النقص، ويوقع ال

ويدخل ف هذا حمه الشرع والقدري والجزائ " انته من " تفسير السعدي" (ص 420) .

واختاره ـ كذلك ـ الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ، كما ف "لقاء الباب المفتوح" (167/ 22) بترقيم الشاملة .

وعل ذلك : فيون معن أطراف الأرض : نواحيها وجوانبها .

قال الأزهري رحمه اله ف "التهذيب" (13/219) :

" أطراف الارض : نَواحيها ، الْواحد طَرف ، ومنْه قَول اله جل وعز: ( اولَم يرواْ انَّا نَات الأرض نَنقُصها من اطْرافها) ، اي:

. ة " انتهة نَاحيا نَاحييهاحمن نَو

واله أعلم .


